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تأسـس مركـز الدراسـات الدوليـة والإقليميـة في جامعـة جورجتاون كليـة الشـؤون الدولية في قطر 
عـام 2005، ليكـون بمثابـة مركـز بحثي رائـد متخصص بالدراسـات الأكاديميـة التي تعالـج القضايا 
الإقليميـة والدوليـة مـن خـال الحـوار وتبـادل الأفـكار والأبحـاث والمنح الدراسـية بمشـاركة عدد 

مـن الأسـاتذة المحليـين والدوليـين وصناع الرأي والممارسـين والنشـطاء.

يسترشـد المركـز بمبـادئ التميـز الأكاديمـي ورؤيتـه المسـتقبلية ومشـاركته المجتمعيـة، وتتمحـور 
مهمتـه حـول الأهـداف الخمسـة التاليـة:

بالشؤون 	  المتخصصة  والأبحاث  الدراسية  بالمنح  متخصص  منتدى  إيجاد 
الدولية والإقليمية؛

التشجيع على الدراسات المعمقة وتبادل الأفكار؛	 
تعزيز الحوار الفكري بين الطلبة والأساتذة والمتخصصين بالشؤون الدولية؛	 
تيسـير التدفـق الحـر للأفـكار والمعرفـة مـن خـال نـر الأبحـاث، ورعايـة 	 

المؤتمـرات والنـدوات وعقـد ورش العمـل التي تهـدف إلى تحديـد تعقيدات 
القـرن الحـادي والعرين؛

الانخراط في أنشطة تشاركية مع العديد من الركاء المحليين والإقليميين والدوليين.	 

يتاح نشر هذا التقرير من خالل الدعم السخي الذي تقدمه مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. 



ليون ت. غولدسميث يشغل حالياً منصب أستاذ مساعد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة 

السلطان قابوس في سلطنة عُمان. غولدسميث متخصص في دراسة سياسات المقارنة في الرق الأوسط 

ومن اهتماماته البحثية الأقليات، والمجموعات الوطنية الفرعية، والاندماج الاجتماعي والسياسي 

أهمها:  الأكاديمية  المنشورات  من  العديد  وتحرير  تأليف  السياسية. شارك في  الهوية  منطلق  من 
Cycle of Fear: Syria’s Alawites in War and Peace (Hurst, 2015); “Alawite Diversity and Solidarity 
from the Coast to the Interior,” in M. Kerr and C. Larkin (eds.), The ‘Alawis of Syria: War, 
Faith and Politics in the Levant (Hurst, 2015); “The Alawis: Structure, Perception and 
Agency in the Syrian Security Dilemma,” in R. Hinnebusch & O. Imady (eds.) The Syrian 
Uprising Domestic Factors and Early Trajectory (Routledge, 2018); “The Costs of Minority 
Rule,” in P. Rowe (ed.) Routledge Handbook of Middle East Minorities (Routledge, 2018).

ناصر ضميرية يعمل كمحاضر وباحث في معهد الدراسات الإسامية، جامعة مكجيل، كندا.
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ملخص
يعـدّ الاطـاع الدقيـق عـلى المـاضي والحـاضر والأدوار المسـتقبلية المحتملـة للقيـادة الدينية 

للطائفة العلوية ومهامها مسـألة إشـكالية وسـط الصراع السـوري المسـتمر. ويتمثّل الهدف 

مـن هـذه المقدمـة القصـيرة في إلقـاء بعـض الضـوء على موضـوع القيـادة الدينيـة العلوية، 

وإبـراز الأهميـة التاريخيـة لشـيوخ الديـن العلويـين في الحفـاظ عـلى مجتمعهـم. طبقـت 

الدراسـة منهجـاً اسـتقرائياً واستكشـافياً ونوعيـاً يعتمـد عـلى الأدبيـات الثانويـة الموثوقـة، 

والماحظـات الميدانيـة، والمقابـات مـع بعـض الشـخصيات الرئيسـة مـن داخـل الطائفـة. 

الاكتشـاف الأبـرز لهذه المقالة هـو أن النفوذ التقليدية وقدرة القـادة الدينيين العلويين على 

توجيـه المجتمـع والحفـاظ عليـه قد ضعفـت كثيراً منـذ ثمانينـات القرن المـاضي، الأمر الذي 

أصبـح عامـاً حاسـمًا في المعضلـة التـي واجهـت العلويين في بدايـة الأزمة السـورية في العام 

2011. تأمـل هذه الدراسـة في المسـاهمة في مسـألة الهويـة الدينية والمجتمعيـة للعلوية في 

القـرن الحـادي والعرين، وذلك لأهمية الموضوع في الجهود المبذولة لحل الأزمة السـورية. 
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إن الـدور الـذي يلعبـه الزعـماء الدينيـون للسـكان العلويـين في شـمال بـاد الشـام هـو موضـوع غامـض 

وحيـوي في آن واحـد.1 ففـي سـياق الأزمـة السـورية المسـتمرة منـذ 2011، من الـروري تحديـد مصادر 

بديلـة للسـلطة في هـذا المجتمـع المؤثر. خاصة إذا مـا أخذنا في الاعتبار الخلط الشـائع بين العلويين ونظام 

الأسـد، والعوامـل الخارجيـة مثـل إيـران، ومؤخـراً روسـيا. إن الهويـة والمصالـح العلويـة مسـألة معقـدة، 

وليسـت عـلى الإطـاق متطابقـة مـع هذه العوامـل الجيوسياسـية. بالإضافـة إلى ذلك، فإن تسـليط الضوء 

عـلى الأعـمال الاجتماعيـة والسياسـية الداخليـة للعلويـين أمـر صعـب بسـبب الطبيعـة السريـة للطائفة. 

مثـل غيرهـا مـن الجماعـات الدينيـة غير التقليديـة كالجماعـات الباطنية في الرق الأوسـط، مثـل الدروز 

أو الإسـماعيليين، فـإن العلويين—الذيـن يعرفون أحياناً باسـم النصيريون—طبّقوا طوال تاريخهم، وبشـكل 

متعمّـد، اسـتراتيجيات تقيـة لمعتقداتهـم وهويتهـم الدينيـة. هذه الاسـتراتيجيات صُممـت في المقام الأول 

للحفـاظ عـلى المجتمع ضـد القوى الدينية التقليدية (الأرثوذكسـية) السـاعية لتحقيق التجانس—السـنية 

بشـكل خـاص وفي بعـض الأحيان الشـيعية الاثنـي عريـة أيضاً—التي ترى الباطنية بشـكل عـام منحرفة 

عـن المسـار الإسـامي المسـتقيم. فتحـت الحكـم البعثـي، وخاصـة منـذ الثمانينات مـن القرن المـاضي، تم 

حجـب القيـادة الدينيـة العلويـة تحت بُنى سياسـية جديدة تقوم عـلى نُخبية أمنيّة علمانيـة وولاء لعائلة 

الأسـد الحاكمـة. والنتيجـة هـي أنـه بعـد أكـر مـن ألف سـنة مـن الوجـود كمجموعـة دينية متميـزة، لا 

يوجـد سـوى القليـل جداً مـن المعرفـة الموثوقة حول القيـادة الدينيـة العلوية ”المشـايخ“.

وبالنظـر إلى حجـم الأزمـة التـي تعاني منها سـوريا والمنطقـة ككل، من المهم اكتسـاب صورة أوضح 

لـلأدوار الماضيـة والحاليـة والمسـتقبلية التـي يمكـن أن تلعبها القيـادة الدينيـة العلوية في توجيـه المجتمع 

العلـوي نحـو القـرن الواحد والعرون المضطـرب، والتوسـط في عاقاتها مع مجموعـات الهويات الأخرى. 

إن الغـرض مـن هـذه المقدمـة القصـيرة هـو التوضيـح بقـدر المسـتطاع مـا يمكـن فهمـه بشـكل موثـوق 

حـول القيـادة الدينيـة للعلويـة والمرشـدية من حيث وظائفهـا وبنيتهـا وتأثيرها. لقد تم تضمين المرشـدية 

في هـذه المناقشـة لأن لديهـم أصـولاً مشـتركة ومصالـح متشـابهة، وإن كان غالبـاً مـا ينظـر إليهـا على أنها 

متميـزة عن طائفـة العلويين. 

باللغتـين  المتاحـة  والثانويـة  الأوليـة  المصـادر  باسـتخدام  اسـتقرائًي  منهـجً  البحـث  هـذا  طبّـق 

الإنجليزيـة والعربيـة لرسـم الخطـوط العريضـة للقيـادة الدينيـة العلوية اليـوم. وفّرت الأدبيـات الثانوية 

حـول العلويـين الكثـير مـن المعلومـات عـن خلفيـة الطائفـة، لكـن المصـادر المنشـورة لا تتنـاول بشـكل 

كاف الـدور المعـاصر للقيـادة الدينيـة للجماعـة أو حتـى دورهـا التاريخـي بـأي طريقـة موثقـة ومركـزة. 

هنـاك حاجـة إلى نظريـات تقـدم تصـوراً أفضـل للقيـادة الدينيـة والتـي يمكـن أن تفـسر حالـة العلويـين 

مـن الناحيتـين الفيلولوجيـة والتجريبيـة. هـذا العمـل لا يـزال صعبـاً في ظـل الظـروف الحاليـة في سـوريا. 

بالرغـم مـن ذلـك يوجـد هنالـك مجـال لتطبيـق منهـج مقـارن لدراسـة العلويـين وفقـاً لمفاهيـم مختلفة 

 تمت ترجمت اقتباسات اللغة الإنجليزية إلى العربية في هذه المقالة. الرجاء مراجعة قسم المصادر والمراجع. نُرت هذه المقالة أصاً باللغة الإنجليزية:
1

 Leon T. Goldsmith, “The ‘Alawi Shaykhs of Religion: A Brief Introduction,” Sociology of Islam 6, no. 2 (2018): 190–211, online at: 

https://doi.org/10.1163/22131418-00602003
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مثـل ”الأقليـة“، أو ”الإبتـداع“، أو التطـرفّ الـذي عادةً مـا يُدعى ”الغلـو“. ويمكن إجـراء مقارنات مفيدة 

مـع طوائـف تعدديـة أخـرى ذات هويـات متعـددة تتغير وفقـاً للبيئات السياسـية والأمنيـة المتغيرة، مثل 

النوربخشـية الهجينـة في شـمال الهنـد وباكسـتان (Srinivas 1995: 71-95). ومـع أن العديـد من الكتب 

المحـررة تناولـت العلويـين في الأعـمال المتعلقـة بمسـألة الأقليات أو الطوائـف التي لا تتبع التيـار العام، لم 

يكـن هنـاك حتـى الآن جهـد منسـق لدراسـة مفهـوم الهويـة العلويـة. وهـذا عمـل يتعـيّن فعله.

لأخـذ فكـرة عـن وضع القيـادة الدينيـة العلويـة وتطورهـا، اعتمد المؤلـف على المعلومـات التي 

قدمهـا ممثلـو الطائفة—الدينيـة منهـا والسياسـية—في شـكل مقابـات شـخصية، ومراسـات بالبريـد 

الإلكـتروني، ومحادثـات هاتفيـة، (كلهـا بالعربيـة). لا يُشـكل البحـث الحـالي مقاربـة منهجيـة شـاملة 

مـن الناحيـة العرقيـة أو الاجتماعية-السياسـية أو الاهوتيـة، ولكنـه عبـارة عـن تعليـق حـذر نسـبياً 

عـن المسـار الحديـث للقيـادة الدينيـة العلويـة، والـذي يعتمـد في الغالـب عـلى وجهات نظـر العلويين 

وتفسـير المؤلـف. مـا يعرف عـن محركات السياسـة الداخليـة لمجتمـع العلويين طوال فترة مـا بعد أزمة 

2011 قليـل جـداً، وتسـليط الضـوء عـلى وضع الزعـماء الدينيـين في الطائفة أكر صعوبة. ولـذا فإن هذا 

العمـل يحـدد الفجـوة الكبـيرة في الأدبيـات التـي تتنـاول أدوار وسـلطة ”الزعـماء الدينيـين العلويـين“، 

ويقـدّم عـلى الأقـل نقطـة انطاق لمزيـد من الاستكشـاف الكمي أو النوعـي لهذا الجانب المهـمّ المتعلق 

بإحـدى الأقليـات الأكـر تأثـيراً في الـرق الأوسـط الحديـث. يقدم هـذا البحـث بعض الأفـكار الجديدة 

حـول تأثـير ودور الزعـماء الدينيـين العلويـين، بما في ذلـك دورهم في توطيد سـلطة الضباط العسـكريين 

العلويـين صـاح جديـد وحافـظ الأسـد. وربمـا أكـر أهمية مـن ذلك هـو المعلومـات الجديـدة المتعلقة 

باسـتحواذ حافـظ الأسـد في العـام 1982 عـلى الطبقـة الدينية العلويـة، وإصاحها، ومـا ترتب على ذلك، 

وهـو مـا سـيرد تفصيلـه أدنـاه. كما يقـدم البحـث بعض وجهـات النظر الجديـدة حول حركة المرشـدية، 

والتـي غالبـاً مـا يتـم تجاهلهـا في المناقشـات المتعلقة بالسياسـة والديـن العلويين. 

الوظائف التقليديـة للقيادات الدينية العلوية

بسـبب طبيعتهـا الباطنيـة، لم يقصـد أن يتـم تطبيـق العلويـة كإطـار عمـل للحيـاة، ولكـن، كـما أوضـح لي 

مسـؤول حكومـي علـوي في مقابلـة أجريتها في العـام 2016: ”أن تكون علوياً هو أن تخـدم بصرامة الدعوة 

الإلهيـة، وليـس شـيئاً يمكـن اسـتعماله في الحيـاة اليوميـة“. هـذا ”العامـل الدينـي“، كـما وصفـه المسـؤول 

نفسـه، يسـلط الضـوء عـلى نمـط مهـمّ في السياسـة والتاريـخ العلـوي. لقـد تجنـب قـادة الديـن العلويون 

عمومـاً جميـع الأدوار السياسـية. ومـع ذلـك فقـد تدخلـوا في بعـض الأحيـان في السياسـة خـال فـترات 

الأزمـات الشـديدة. كان ذلـك التدخـل غالبـاً لاتخـاذ قرارات تتعلق بكـسر الجمود بين النخـب العلمانية في 

المجتمـع، أو لإصـدار بيانـات تعمـل على إعادة تصنيف المعتقـدات والهوية العلوية لمحاولة تحسـين توافق 

المجتمـع العلـوي مـع تغـيّر بنيـات السـلطة. في الواقـع كان أحـد أهـم وظائف القـادة الدينيين هـو العمل 

كمـاذ أخـير للفصـل في النزاعـات. يتعلـق هـذا الأمر عـادة بالقضايـا اليومية ولكنـه يمتد في بعـض الأحيان 

إلى مسـائل ذات أهميـة قصـوى، وحتـى وجوديـة للمجتمـع، كما سـيتم مناقشـته أدناه.
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لعـب شـيوخ الديـن أدواراً مهمـة في الحيـاة اليوميـة للعلويـين. في حـين أن معظـم العلويـين لا 

يفهمـون سـوى القليـل جـداً مـن تفاصيل دينهم، كما هو شـائع في الديانـات الباطنيـة، إلا أن قدراً كبيراً 

مـن الإذعـان قـد تم منحـه لهؤلاء الشـيوخ المتدينين الذين اكتسـبوا الانتسـاب والمعرفـة في أسرار الدين 

العلوي.حيـث أن شـيوخ الديـن يتربعـون فـوق هيـكل اجتماعـي طبقـي، حيـث يمكـن لأعضـاء عائات 

معينـة فقـط الحصـول عـلى مرتبـة شـيخ الديـن، مـع اسـتثناءات من حـين لآخر. الأفـراد المناسـبون من 

بـين عائـات المشـايخ يتـم اختيارهـم لانتسـاب وتعلـم أسرار إيمانهـم. وبمجـرد الانتسـاب يحصل شـيخ 

الديـن عـلى مكانـة خاصـة في المجتمـع، ويحصل على دخل مـن التبرعـات الخيرية (الـزكاة)، وهدايا من 

الأعيـان والفاحـين عـلى حد سـواء، ودخل من العقارات، ورسـوم لخدمـات مثل التعويـذات والصلوات 

(Gubser 1979: 23). يتمتّـع الشـيوخ الأكـر تبجيـاً بالنفـوذ، ويخدمـون وظائـف مهمـة في المجتمـع، 

حتـى بعـد موتهـم، حيـث أن مقابرهم—التـي لا تـزال مرئيـة حـول بـاد العلويـين عـلى شـكل قبـاب 

بيضاء—تصبـح مـزارات مـن أجـل الدعـاء والترّع لحـل مشـاكل العلويين.

المكانـة العاليـة لشـيوخ الديـن لم تكـن مشـابهة لنظـام شـبه إقطاعـي أو مقتبـس مـن الأنظمـة 

الإقطاعيـة. في الواقـع، كان مـن المتوقع—وعـلى نحـو صارم—مـن شـيوخ الديـن أن يكونـوا مضيافـين 

وكرمـاء مـع جميـع أعضـاء مجتمعهـم المحـي الذيـن يسـتذكرون باسـتمرار كـرم بيـت الشـيخ. وهكـذا 

فـإن الشـيخ الـذي يمتنـع عـن مشـاركة معارفـه الدينية مـع غـير المنتسـبين، يوفر مركـزاً اجتماعيـاً مهمًا 

للقـرى والمناطـق المحيطـة بهـا. احتـل شـيخ القريـة أهميـة فريـدة لـكل قريـة لوظائـف مهمّـة مثـل 

التعليـم، مراسـم الزفـاف، العاجـات الطبيـة، الحمايـة مـن سـوء الحظ—الـذي غالبـاً مـا ينسـب إلى 

الأرواح الريـرة ”الجن“—والتحكيـم في المنازعـات (Gubser 1979: 23). كان بيـت الشـيخ في جوهره 

مدرسـة، ومكتـب تسـجيل، ومستشـفى، وخدمـة استشـارية روحيـة ونفسـية، ودار محكمـة. في المقابل 

يحصـل الشـيخ عـلى الصدقـة بدلاً مـن أي دخل أو راتب رسـمي. لذلك اسـتندت مهمة القـادة الدينيين 

إلى مجموعـة مـن المنافـع المتبادلـة، لكـن ضمـن معايـير اجتماعيـة مرنـة. 

مصـدر السـلطة والرعيـة بالنسـبة لشـيوخ الديـن أصحـاب الوظائـف الاجتماعيـة الحيويـة هو 

قدرتهـم عـلى فـك شـيفرة المعرفـة مـن مصـادر رئيسـة مختلفـة، بغـض النظـر عـن نَسـبهم. تشـمل 

هـذه المصـادر، القـرآن وأقـوال الخليفـة الرابـع عـي بـن أبي طالـب والإمـام الشـيعي السـادس جعفـر 

الصـادق، والسـلف الأعـلى للعلويـين ابن حمـدان الخصيبـي، وكتاب الحكمـة، هذا الكتـاب كان مصدراً 

للمعرفـة ولعـاج الأمـراض والعديـد مـن المشـاكل الأخـرى. ومـن السـمات المشـتركة للوضـع الفكـري 

 Murshid 2013:) .للقـادة الدينيـين العلويـين هـو المعرفة العميقـة بالآثار القديمة والفلسـفة اليونانيـة

19-18).2 وكانـت هـذه الوظائـف مهمـة للحفـاظ عـلى النظـام الاجتماعـي والأسـس الازمـة لتحمـل 

الفقـراء والمهمشـين، والمضطهديـن أحيانـاً، في مجتمعـات الفاحـين العلويـين. 

  عندمـا زرت شـيخاً دينيـاً علويـاً مرموقـاً، كشـفت جولـة فـي رفـوف كتبـه عـن مجموعـة رائعـة ومتنوعة مـن الأعمال 
2

فـي الفلسـفة والفكـر الإسـامي والتاريخ.
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تجـاوزات النظـم السياسـية الحديثـة هـدّدت بتقويـض الوظائـف التقليديـة للقـادة الدينيـين 

العلويـين. غالبـاً مـا حاولت الأنظمـة البيروقراطية الواسـعة للمماليـك والعثمانيين خال القـرون الثالث 

عـر إلى التاسـع عـر إصـاح أو إخـماد البنـى الاجتماعية-الدينيـة التقليديـة العلويـة، لكنهـا فشـلت 

إلى حـد كبـير (Goldsmith 2015). اسـتمرت الكثـير مـن الطـرق القديمـة خـال العقـود الأولى مـن 

سـوريا المسـتقلة، حيـث ظـل العلويـون هامشـيين في التيـار الرئيـس للسياسـة والمجتمع السـوري. ومن 

المفارقـات أن نظـام البعـث الـذي هيمـن عليـه العلويـون والعشـيرة العلويـة القويـة، أسرة الأسـد، كان 

لـه التأثـير الأكـبر عـلى الـدور التقليـدي للقـادة الدينيـين العلويين. 

النواحـي  كانـت الدولـة السـورية في تحـت سـيطرة أسرة الأسـد الحاكمـة مماثلـة مـن بعـض 

لـدول عربيـة أخـرى مثل مـصر والعـراق واليمن وليبيـا في الترويـج لثقافة سياسـية وإيديولوجيـا ثورية 

علمانيـة. قلـل الجميـع مـن دور الزعـماء الدينيـين ووضعوا—في الوقت نفسـه—يدهم على المؤسسـات 

الدينيـة وادخلوهـا تحـت مظلـة الدولـة. لطالمـا أعلـن نظـام البعـث في سـوريا دوره كـ”قلـب العروبـة 

النابـض“، غـير أنـه اعتمـد في الوقـت ذاته بشـكل كبير عـلى تحالفـات مجموعات ذات هويـات مختلفة 

مـن أجـل توطيـد سـلطته وبقائهـا. وأصبـح العلويـون خـال السـتينات والسـبعينات الركيـزة الأساسـية 

.(Goldsmith 2015) 2011 لسـيطرة النظـام، وظلـوا دعامتـه الأساسـية في مواجهـة مـا بعـد ثـورة

بنيـة القيادة الدينية العلوية

تتّسـم القيـادة الدينيـة العلويـة بسـمة مميـزة هـي افتقارهـا للهيكليـة؛ إذ لم يكـن هناك أبـداً أي نظام 

رسـمي للتنظيـم أو التسلسـل الهرمـي يربـط بـين الشـخصيات الدينيـة في الطائفـة. غيـاب التسلسـل 

الهرمـي والهيكليـة للعلويـين يعكـس إلى حـد كبـير التعدديـة المتنوعـة للتشـيع، الـذي بـدأ في اقتحـام 

الطوائـف الفرعيـة وفروعهـا الاحقـة منـذ القـرن السـابع (Berkey 2003:83). بالإضافـة إلى ذلـك، 

يعكـس هـذا النقـص في الهيكليـة طبيعـة انتشـار المجتمـع العلـوي. حيـث أن قبائل وعشـائر ومذاهب 

مختلفـة عاشـت في حكـم شـبه ذاتي في أجـزاء مختلفـة مـن الجبـال السـاحلية في شـمال غـرب سـوريا. 

ويرجـع ذلـك جزئيـاً إلى الجغرافيـا الوعـرة للمنطقـة السـاحلية، والمقسـمة بشـكل كبـير، والتـي كانـت 

تفتقـر إلى خطـوط تواصـل أساسـية حتـى السـبعينات عندمـا اسـتثمر حافـظ الأسـد بكثافـة في إنشـاء 

.(Goldsmith 2015: 108–09) الطـرق عـبر الجبـال السـاحلية

ربمـا كان العـالم الدينـي والواعـظ أبوسـعيد ميمـون بـن القاسـم الطـبراني (ت. 1034-5) هو آخر 

شـخصية دينيـة فرضـت نوعـاً مـن الوحـدة الدينيـة عـبر الطائفـة العلويـة. فهـو الـذي كان مسـؤولاً عن 

إضفـاء الطابـع الرسـمي عـلى العقائـد الإيمانيـة، وإحضارهـا إلى الجبـال السـاحلية خلـف الاذقيـة في 

النصـف الأول مـن القـرن الحـادي عـر. وقـد انقسـمت الطائفة بعـد وفاتـه وأصبحت شـديدة القبلية 

القبليـة  التجمعـات  عـن  النظـر  بغـض   .(Friedman 2010: 42; de Planhol 1997: 85) ومفككـة 

الرئيسـة مثـل الكلبيـة، المطاولـة، الحداديـن، والخياطـين، انقسـمت الطائفـة العلويـة إلى أربعـة أقسـام 

 Gubser) .فرعيـة دينيـة رئيسـة: الحيدرية، الشـمالية (أو الشمسـية)، الكازيـة (أو القمريـة)، والغائبية

36 :1979). تشـير تسـمية الشمسـية والقمرية—نسـبة إلى الشـمس والقمـر—إلى أصـول وثنيـة، والتـي 
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 Goldsmith) نُسـبت إلى ارتبـاط الطائفـة المبكـر بمدينـة الفاسـفة الوثنيـين، حـرّان، في القـرن العـاشر

19 :2015). بقيـت الطائفـة مقسـمة داخليـاً خـال العصرين المملـوكي والعثماني، وظلـت كذلك في بداية 

الاحتـال الفرنـي في العرينـات مـن القـرن المـاضي (Farouk-Alli 2015: 37). في الواقـع أصبحـت 

الطائفـة أكـر تشـظياً عندمـا أطلـق سـلمان المرشـد فرعـاً جديـداً مـن الطائفـة في العـام 1923، والـذي 

.(Goldsmith 2015: 62) أصبـح يعـرف باسـم المرشـدية

الطائفـة، فـإن بعـض  السـاعين لتوحيـد  الدينيـين  الزعـماء  وفي حـين لم يوجـد سـوى قلـة مـن 

الشـخصيات العشـائرية القويـة حاولـت فـرض مسـتوى مـن التوافـق السـياسي. ومـن الأمثلـة البـارزة 

الزعيـم القبـي القـوي إسـماعيل خـير بك الذي سـيطر عـلى الكثير مـن الأراضي العلويـة في العام 1850، 

وهـو مـا أدى في نهايـة المطـاف إلى صراعـه مـع العثمانيـين (Talhamy 2008: 895–908). وفي العـام 

2016 وصلـت معلومـات قيمـة جديـدة حـول دور شـخصية أخـرى مـن العلويـين المؤثريـن، وذلك عن 

طريـق المراسـات بـين المؤلـف وعيـى إبراهيـم، وهـو محامـي علـوي وحفيد الشـيخ العلوي المشـهور 

صالـح العـي. في العـام 1919 حـاول صالـح العـي حشـد مختلـف الفصائـل العلويـة لمواجهـة التوغـل 

الفرنـي في سـوريا السـاحلية. في حـين أن الشـيخ صالـح العـي قـد تـم رفعـه مـن قبـل الكثيريـن إلى 

درجـة بطـل قومـي مـن السـوريين العظـماء بسـبب معاركـه مـع الفرنسـيين ودعمـه خيـار الوحـدة في 

المنطقـة السـاحلية، إلا أن أيـاً منهـما ]أي سـليمان خـير بـك وصالـح العـي[ لم يعـدّ مـن رجـال الديـن.

ربمـا كان سـلمان المرشـد هـو الشـخصية الدينية-السياسـية الأكر تأثـيراً التي ظهـرت بين صفوف 

العلويـين في القـرن العريـن، وتوافـد إليـه الكثـير مـن العلويـين مـن مختلـف العشـائر والطوائـف 

في عرينـات وثاثينـات القـرن العريـن. بحلـول العـام 1939 كان لديـه مـا يربـو عـلى 50 ألفـاً مـن 

الأتبـاع، إضافـة إلى ميليشـيات مسـلحة بأسـلحة فرنسـية (Seale 1988: 20). مـن الناحيـة السياسـية، 

تخطـى المرشـد خطـاً دقيقـاً بـين السـلطة الفرنسـية والوطنيـين السـوريين في دمشـق. وفي النهايـة أُعدم 

 Murshid) في دمشـق في 16 ديسـمبر/كانون الأول 1946، لكونـه يشـكل خطـراً عـلى الوحـدة السـورية

162 :2013)، لكـن الحركـة اسـتمرت. ومثـل العلويـين، لا يمتلـك المرشـديين هيكلية رسـمية ولا مجالس 

دينيـة منظمـة. مـرت القيـادة الدينيـة بطريقـة وراثيـة من خال سـالة المرشـدي. وهكذا فـإن القيادة 

الدينيـة عنـد المرشـدية تتمركـز حـول فـرد وحيـد. تـوفي الابـن الأصغـر لسـلمان المرشـد، نـور المـيء 

المرشـد في العـام 2015. إضافـة إلى عائلـة المرشـد، الأفـراد المهمـون في المرشـدية اليوم يشـملون الدكتور 

آصـف صالـح، الموجـود حاليـاً في بـيروت، وعشـيرة البيرق.

يميـل المرشـديون إلى الحفـاظ عـلى سريـة تامـة حـول معتقداتهـم، إلى درجـة أكبر مـن العلويين، 

الأمـر الـذي جعـل مـن الصعـب الحصـول عـلى رؤيـة واضحـة حـول هويتهـم ومعتقداتهـم. عندما زار 

المؤلـف قريـة مرشـدية في العـام 2009، كانـت صـور سـلمان المرشـد في شـبابه معلقـة على جـدران كل 

البيـوت، ومـع ذلـك كان  يتـم تغيـير موضـوع معتقداتهـم الخاصـة دائماً خـال الحديث بـأدب. وُصف 

سـلمان المرشـد في العديـد مـن المصـادر الغربية عـلى أنه شـخصية بطولية غريبـة الأطوار، أصبـح بديناً، 

.(Yaffe 1993: 624–40) وتـزوج ثـاث عـرة زوجة، واسـتغل نفـوذه في الإثـراء الشـخصي
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في السـنوات الأخـيرة سـعت شـخصيات مرشـدية دينيـة إلى إعـادة تعريـف هويتهـم وسـمعة 

مؤسسـهم. في العـام 2005 نـر نـور الميء مرشـد (1944–2015)، الابن الأصغر لسـلمان المرشـد، كتاباً 

بعنـوان ”لمحـات حـول المرشـدية“—نُر فيـما بعـد باللغـة الإنجليزيـة في العـام 2013—والـذي سـعى 

لتصحيـح بعـض سـوء الفهـم حـول الجماعـة. من وجهـة نظر مرشـدية، كان تأثير مؤسسـهم عميقـاً: كان 

أول شـخص يقـود ثـورة شـعبية في سـوريا باسـم طبقة الفاحـين، وكان مروّجـاً لسياسـات تقدمية تهدف 

إلى إسـقاط النخـب القديمـة، بمـا في ذلـك القوميـة العربيـة والناصريـة والبعثيـة. كـما أن أتباعه مـا زالوا 

يشـيدون بكونـه غـير طائفـي في نهجـه. ويقـال إنـه ضـم الـدروز والأكـراد والمسـيحيين والسـنة في كتلته 

 .(Murshid 2013: 165–69) البرلمانيـة خـال فـترة وجـوده في البرلمـان السـوري في الأربعينـات

ربمـا كان الأكـر إثـارة في روايـة المرشـدي هـو الفكـرة القائلـة بـأن سـلمان المرشـد حـاول إخراج 

العلويـين مـن حالـة انعـدام الأمـن التاريخيـة، والشـعور بالدونيـة، وتقليـد التقيـة في إخفـاء هويتهـم. 

سـأل كاتـب غربي سـاجي مرشـد ذات مـرة عما إذا كان والـده انفصالياً، وضـد القومية السـورية. جوابه 

يسـتحق النقـل بطولـه في هـذا الصدد:

إن كنـت تقصـد بالقوميـة وجهـة النظـر التـي كانـت سـائدة في السـابق بـين الأعيـان والشـيوخ 

العلويـين، والتـي بحسـبها يجـب عـلى العلـوي أن يغـير ألوانه مثـل الحربـاء، والانحنـاء والتملق، 

والتزلـف والمديـح، مـن دون أن يكـون صادقـاً مـع هويتـه، ويكتفـي بـأن يكـون تابعـاً للآخرين، 

.(Murshid 2013: 169) إذاً نعـم سـلمان كان ضـد القوميـة

فكـرة أن سـلمان المرشـد كان يحـاول أن يكـون قائـداً لنهضـة علويـة هـو أمـر مهـمّ، ويظهـر إمكانيـة 

أن يكـون الزعـماء الدينيـون العلويـون فاعلـين في عمليـة التحـول السـياسي. هـذا الموضـوع المتمثـل في 

تعزيـز الانفتـاح الجديـد للهويـة والتغلـب عـلى انعـدام الأمـن التاريخـي للمجموعـة موجـود أيضـاً في 

”إعـان وثيقـة إصـاح هويّـاتي“، الـذي يفـترض أنـه صاغه قـادة علويـين دينيـين في العـام 2016، والذي 

سـيتم نقاشـه أدناه.

شـخصية دينيـة أخـرى ظهـرت خـال فترة الانتـداب الفرنـي هي الشـيخ والباحـث عبدالرحمن 

العلويـة في  الهويـة  العـام 1988). كان مؤثـراً جـداً في محاولـة ”إعـادة“ تصنيـف  (المتـوفى في  الخـير 

وقـت شـهد تغـيراً كبـيراً بالنسـبة للعلويـين. خـال عرينـات وثاثينـات القـرن العرين بقيت سـورية 

السـاحلية منفصلـة رسـمياً عـن المناطـق الداخليـة التـي يسـيطر عليها العرب السـنة بحسـب التصاميم 

الاسـتعمارية الفرنسـية للفصـل والحكـم. ولكـن في العـام 1936 اسـتجابت حكومة اشـتراكية جديدة في 

باريـس لضغـوط متزايـدة مـن الوطنيين السـوريين في دمشـق والمجتمع الدولي للسـماح بتوحيد سـوريا 

.(Yaffe-Schatzmann 1995: 28–38)

السُـنّية  الأغلبيـة  قبـل  مـن  الطائفـة  تهميـش  مـن  المحتمـل  الخطـر  الخـير  عبدالرحمـن  أدرك 

الكبـيرة، وبالتـالي أصبـح بـارزاً في محاولـة إعـادة تعريـف الهويـة الدينيـة لمجتمـع العلويـين مـن خال 
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تصويرهـا وفقـاً لهويـة شـيعية ”مقبولـة أكـر“. وشـدد عـلى أن العلويـين كانوا مـن الطوائف الإسـامية 

تشـوهات  كانـت  الطائفـة  مـن  المسـلمة  غـير  الجوانـب  أن  وزعـم  الإماميـة،  مظلـة  تحـت  المصنفـة 

متصاعـدة مـن مصـادر خارجيـة أخـرى مـع مـرور الوقـت (Farouk-Alli 2015: 39–40). لقـد كان 

الشـيخ عبدالرحمـن هـو الـذي أطلـق الرفـض الشـامل مـن قبـل العلويـين لاسـم ”نصيرية“. وقـد أعلن 

 Friedman) أنهـا تسـمية غـير دقيقـة للطائفـة ومصطلـح ازدرائي يسـتخدمه النقـاد وأعـداء الطائفـة

235 :2010). مقاربـة عبدالرحمـن الخـير تـم معارضتها من قبل سـلمان المرشـد، والذي بحسـب أتباعه 

لم يكـن ليوافـق عـلى التلـون كالحربـاء، واتبـاع النهـج الحـذر لــعبدالرحمن الخـير في عمليـة تشـبيه 

الطائفـة بجماعـات أخـرى وفقـاً لـروط جديـدة. 

اتضـح مـع الأحـداث التـي وقعـت في العـام 1936 وجـود نمـط مـن الزعـماء الدينيـين العلويـين 

الذيـن يتدخلـون في السياسـة خـال أوقـات الأزمـات ”المحتملـة“. كان تأثـير الزعـماء الدينيـين العلويين 

واضحـاً في ذلـك الوقـت عندمـا اجتمعـوا وتدخلـوا لإنهـاء الجـدل المريـر بـين زعـماء عشـائر علويـة 

Yaffe-) حـول قضيـة الوحـدة مـع سـوريا الداخليـة. ولاحقـاً تـم تبنـي خيـار الوحـدة بشـكل أو بآخـر

Schatzmann 1995). كـما إنّ ثّمـة دوراً آخـر مهـمّاً في التوسـط في العاقـات مـع الجماعـات الدينيـة 

ـحَ في ذلـك الوقـت. ففي أعقـاب الإعان العلـوي عن دعم الوحدة السـورية، أصـدر مفتي  الأخـرى توضَّ

القـدس العـربي المسـلم السـني والعـربي الحـاج أمـين الحسـيني فتـوى غـير مسـبوقة معلنـة ”العلويـين 

 3.(Boneschi 1940: 42–54)“كمسـلمين صالحـين ليتـم إدخالهم إلى جماعة الدول الإسـامية والعربيـة

في وقـت كتابـة هـذه السـطور، مـن الصعـب تحديد شـيخ علـوي بـارز في سـوريا. المطلعون على 

الشـؤون العلويـة، بمـا في ذلـك المسـؤولون الذيـن أغفلـت أسـماءهم الذيـن قابلتهـم في العـام 2016، 

والشـيخ العلـوي عـي يـرال مـن أنطاكيـا، والـذي أجريـت معه لقـاء في العـام 2011، أشـاروا إلى أهمية 

غـادر  والـذي  الخـير،  الشـيخ عبدالرحمـن  العلويـة:  الدينيـة  للقيـادة  التاليـين وأحفادهـم  الأشـخاص 

حفيـده سـوريا العـام 2014 إلى ألمانيـا، والدكتـور أسـعد عـي، والشـيخ أحمـد محمـد خـر، والشـيخ 

يوسـف عبـده طورخـان. مـن المحتمـل أن يكون الشـيخ حيدر رمضان، الـذي توفي في مصيـاف بمحافظة 

حـماه في بدايـة الأزمـة السـورية في العـام 2011، هـو آخـر زعيـم دينـي علـوي حقيقي يحظـى باحترام 

واسـع في أوسـاط العلويـين بسـبب صدقـه وتفانيه. 

تأثير قادة الدين العلويين وسـلطتهم

مـن الصعـب الحصـول عـلى مـؤشر موثـوق حـول تأثـير القـادة الدينيـين للعلويـين في المـاضي أو التأثـير 

المحتمـل لهـم، بالنظـر إلى الطبيعـة الباطنيـة السريـة للطائفـة، وكذلـك بسـبب عـدم وجـود أي هيـكل 

الدينيـة وبعـض المجموعـات غـير  رسـمي. ومـع ذلـك هنـاك بعـض المـؤشرات عـلى أن الشـخصيات 

  ”إنّ هـؤلاء العلويـون مسـلمون وإنّـه يجـب عـلى عامة المسـلمين أن يتعاونوا معهم عـلى البر والتقوى ويتناهـوا عن الإثم والعـدوان وأن يتناصروا 
3

جميعـاً ويتضافـروا قلبـاً واحـداً في نـصرة الديـن ويـداً واحـدة في مصالح الديـن لأنهم إخـوان في الملة“. الفتوى نرت في جريدة الشـعب الدمشـقية 

في 31 يوليو/تمـوز، 1936. ]المترجم[
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الرسـمية مـن هـؤلاء القـادة يتمتعـون في بعـض الأحيـان بسـلطة كبـيرة لتوجيـه المجتمـع العلـوي في 

الأوقـات المضطربـة أو الخطـيرة. وبينـما كان مـن النـادر أن يلجـأ شـيوخ الديـن إلى العنـف أو القوة في 

سـبيل الإقنـاع، فإنهـم كانـوا يفرضـون أحيانـاً تدابـير قاسـية لحمايـة أسرار الطائفـة وأمنهـا. 

قصـة سـليمان الأذني ]الأضنـي نسـبة إلى أضنـة، مؤلـف كتـاب الباكـورة السـليمانية[ التـي يتـم 

تكرارهـا، والـذي اتهـم بنـر أسرار عقيدة العلوية في منتصف القرن التاسـع عر، هـي قصة توضيحية. 

حسـب روايـة الأذني فقـد تـم تحذيـره صراحـةً عندما انتسـب للإيمـان بعواقب خيانـة معرفتـه المميّزة: 

”اعلـم يـا ولـدي أن الأرض لا تقبلـك فيهـا مدفونـاً إن أبحـت بهـذا الـسر، ولا تعـود تدخـل القمصـان 

 Batatu البريـة، بـل حـين وفاتـك تدخـل قمصـان المسـوخية وليس لك منهـا نجاة أبـداً“ (كـما ورد في

18–17 :1999). وفقـاً لتقريـر المسـترق البريطـاني هنري جيسـوب في العـام 1888 (261-644 :1910) 

فـإن سـليمان الأذني دُفـن عـلى قيـد الحيـاة بنـاء عـلى أوامر المشـايخ العلويـين لكشـفه أسرارهم.

واجهـت روايـة الأذني تحديـاً في مصداقيتهـا لـدى العديـد مـن الأشـخاص، وخاصـةً لـدى المصادر 

العلويـة التـي كانـت حريصـة على تشـويه سـمعة عمـل الأذني. ومع ذلك فإنّ الرسـالة كانـت في لهجتها 

ومحتواهـا تتشـابه تشـابهاً ملحوظـاً مـع المحادثـة التـي أجريتهـا مـع الشـيخ العلـوي، نصـير إيزكـوكاك 

في أنطاكيـا في مـارس/آذار 2011. في الإشـارة إلى تدخـل حلـف الناتـو في ليبيـا، قال الشـيخ الـذي يحظى 

باحـترام وتقديـر كبيريـن في محيطـه ومن قبـل رفاقـي العلويين: 

هـل تعلـم أن هـؤلاء الناس: قادة فرنسـا وإنجلـترا وأمريكا، سـيموتون لأنهم جـاؤوا إلى ليبيا... هل 

تعلـم مـاذا سـيصيرون بعـد أن يموتـوا؟ يدخـل رجل عجـوز ويولد طفل صغـير. لكن ]قادة[ فرنسـا 

وأمريـكا سـيولدون في أسرة معمـر القـذافي، هناك سـيولدون. إن لم يكونوا وحوشـاً فهذا جيد.

لقـد أظهـر هذا التعليق الاعتقاد العلـوي بالتقمص ومفهوم العدالة الإلهية.

كان نفـوذ المشـايخ وسـلطتهم عـلى العلويـة مـا يـزال واضحاً في منتصـف القرن العريـن. رواية 

الضابـط البعثـي الإسـماعيي سـامي الجنـدي تعطـي لمحة عن كيـف أن القـادة الدينيين العلويـين ظلّوا 

عـلى درجـة عاليـة مـن الأهميـة حتـى في ذروة المنـاخ الثـوري العلـماني في منتصـف السـتينات. في ذلك 

الوقـت كانـت الطائفيـة تهـدد بتقويـض ثـورة البعثيـين العـرب الاشـتراكيين، ناشـد الجنـدي الضابـط 

العلـوي، والحاكـم الفعـي للبـاد، صـاح جديـد، أن يعمـل عـلى تبديـد التوتـرات الطائفيـة عـن طريق 

نـر كتـب الطائفـة السرية لتبديـد الشـائعات والاتهامات الباطلـة بين الجماعات. أجـاب صاح جديد: 

”إن فعلنـا ذلـك فـإن المشـايخ سيسـحقوننا“. أجـاب الجنـدي مذعـوراً: ”أنـت ثـوري ومـع ذلـك تخشى 

.(i1969: 144–45) “مـن المشـايخ؟ كيـف يمكننـا أن نقاتـل الإمبرياليـة بينـما نجبن أمـام رجـال الديـن؟

مـن غـير الواضـح كيـف اعتقـد جديد بأن المشـايخ أو الأقلية العسـكرية المسـيطرة على السـلطة 

في سـوريا بـين 1963 و1966 سيسـحقونه. ومـع ذلـك فقد ثبت أن أعضاء ما يسـمى باللجنة العسـكرية 

لحـزب البعـث (أي صـاح جديـد وحافـظ الأسـد عـلى وجـه الخصـوص) تمكنـوا مـن الصعـود إلى قمـة 
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 van) السـلطة في سـوريا من خال تسـخير العاقات الأساسـية بين الإخوة في الدين في القوات المسـلحة

Dam 2011 and Batatu 1981: 331–44). لذلـك، ومـع أن هـذا الأمـر لم يُـدرس جيـداً في الأدبيـات، 

فمـن الممكـن أن نقـترح أن قبـول ”مشـايخ العلويـين“ كان مهـمًا أيضـاً لصـاح جديـد وحافـظ الأسـد 

للحصـول عـلى دعـم حاسـم من العلويـين في الجيش. ووفقـاً لسـامي الجندي—الذي أصيـب بخيبة أمل 

عميقـة تجـاه الحركـة البعثيـة في أواخـر السـتينات—فقد سـعى صـاح جديـد بنشـاط للحصـول عـلى 

مسـاعدة ”مشـايخ العلويـين“ في صعـوده إلى السـلطة، بـل ودفـع الزكاة لهـم أيضـاً (45–144 :1969).

كان صـاح جديـد أكـر عقائديـة وجذريـة في تطبيـق الأيديولوجيـا البعثيـة مـن حافـظ الأسـد، 

الـذي كان أكـر براغماتيـة في نهجـه بعـد توليـه السـلطة في العـام 1970. فبالتـالي، إذا كان سمسـار 

السياسـة العلـوي السـابق مـدركاً لتأثـير المشـايخ، فمـن المعقـول أن نسـتنتج أن حافـظ الأسـد أخذهـم 

عـلى محمـل الجـد عندمـا وحّـد ووسّـع قاعـدة سـلطته في أوائل السـبعينات. ومـن المؤكد أن الأسـد قد 

أقـى العلويـين مـن المناصـب المؤثـرة إن لم يكونـوا موالـين لـه شـخصياً (van Dam 2011). وأيضاً من 

الصحيـح أنـه حـرص عـلى ضـمان عـدم تهميشـه للقيـادة الدينيـة التقليديـة لطائفتـه.

كانـت موافقـة المشـايخ العلويين على الأسـد واضحة خـال الفترة المضطربة في أوائـل الثمانينات. 

بعـد التخلـص مـن تحـدي جماعـة الإخـوان المسـلمين الـذي امتـد لسـت سـنوات، واجـه حافـظ الأسـد 

أزمـة صحيـة خطـيرة، مـما تسـبب في صراع عـلى السـلطة مـع أخيـه الصغـير رفعـت في العـام 1984. 

ويبـدو أن دعـم زعـماء العلويـين لحافـظ الأسـد كان حاسـمًا في مواجهـة تحـدي رفعت. كـما لاحظ حنا 

بطاطـو: ”يبـدو أنـه تـم تأييـد الأسـد مـن قبـل حكـماء المجتمـع العلـوي، وكانـت الشـائعات في ذلـك 

الحـين في دمشـق إلى أنـه ينظـر إلى رفعـت باعتبـاره تهديـداً لبقـاء النظـام ككل“ (236 :1999).

مـرة أخـرى، ليـس مـن الواضـح تمامـاً لمـاذا كان دعم القـادة الدينيـين العلويـين مهمًا جـداً، نظراً 

لأن تأثيرهـم المبـاشر غامـض في الأدبيـات التـي تدرس هـذه الفترة. ومع ذلـك، فإن القضيـة المحورية في 

الـصراع هـي أي مـن الأخويـن يمكـن أن يحصل على أكـبر ولاء في وحدات الجيش الحاسـمة اسـتراتيجياً. 

بنـى رفعـت سـلطته داخـل الجيـش على مدى سـنوات عديدة، وقـاد قوات سرايـا الدفاع وعـزز مكانته 

في الجيـش بفعـل تفكيكـه القـاسي للإخـوان المسـلمين. ومـع ذلـك، من دون دعـم المشـايخ، كان مصيره 

الفشـل في سـعيه للحصـول عـلى السـلطة. كانـت لحظة حاسـمة عندما أمر شـيوخ المرشـدية أتباعهم في 

سرايـا الدفـاع بالتخـي عـن رفعت، وهي إشـارة واضحة للتأثـير الذي مـا زال القادة الدينيون يمارسـونه 

.(Goldsmith 2015: 148) بـين العلويين العاديـين

تقـوّض القيادة الدينية العلوية 

سـاهمت عوامـل عـدة في إحـداث تغيـيرات في أهميـة وأدوار القادة الدينيـين العلويـين. إن تغيير هوية 

وعقيـدة العلويـين نحـو المدرسـة الشـيعية الاثنـي عريـة قـد أدى إلى تقليـص الوظائـف التقليـدي 

للمشـايخ العلويـين وتأثيرهـم. كان هنـاك عامـل آخـر وهـو توطيـد وترسـيخ النظـام السـوري الـذي 

اعتمـد بشـكل متناقـص عـلى الشـبكات التقليديـة العلويـة مـن أجـل بقائـه. انقلبـت هـذه العاقـة 
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تدريجيـاً حيـث أصبـح العلويـون بـدلاً مـن ذلـك يعتمـدون عـلى النظـام، خصوصـاً بعـد هزيمـة حركـة 

”الإخـوان المسـلمين“ في العـام 1982. كانـت سـيطرة النظـام على العلويـين اقتصادية إلى حـد كبير حتى 

العـام 1982، حيـث كان يعمـل أعضـاء الطائفـة في الأجهـزة الأمنيـة والبيروقراطيـة. ومـع المخاوف من 

انتقـام السـنة لمذبحـة حـماة في فبراير/شـباط 1982، بـات العلويـون يعتمـدون عـلى النظـام في تأمـين 

.(Goldsmith 2015: 106–07) اسـتمرار أمنهـم

كان التغيـير الأهـم بعـد 1982 هـو تبنـي سياسـة جديدة من قبل حافظ الأسـد تقـوم على تعيين 

شـيوخ دينيـين جـدد مـن العسـكريين المتقاعديـن مـن بين أفـراد الجيـش والأمن. عـلى نحو فعّـال، قرر 

الأسـد—الذي قـاوم حتـى ذلـك الوقـت التدخـل المبـاشر في المسـائل الدينيـة العلويـة—أن يضـع يـده 

مبـاشرة عـلى طبقـة المشـايخ، وبالمثـل عمـل على وضـع يده عـلى المؤسسـة الدينية السُـنّية عـن طريق 

الهبـات السـخية منـذ أوائـل السـبعينات. كان هـؤلاء الشـيوخ الجـدد يفتقـرون إلى الصفـات المتوقعـة 

عـادة مـن شـيوخ الديـن العلويـين، وبالتالي كانوا يفتقـرون إلى الكفـاءة والاحترام بين مجتمـع العلويين. 

وفقـاً لعيـى إبراهيـم، في هـذا الوقـت فقد الشـيوخ التقليديـون الاحترام للنظـام، وبالتأكيـد لم يحترموا 

المتطفلـين الجـدد الذيـن عينهم النظـام برتبهم.

كان تحديـث الاقتصـاد والمجتمـع السـوري، ونقـل العلويـين السريـع إلى الحـواضر المدنيـة منـذ 

سـبعينات القـرن العريـن، يعنـي أيضـاً أن الأفـراد أصبحـوا أكـر بُعـدً عـن طـرق الحيـاة التقليديـة. 

ومـع ذلـك تمـت موازنـة ذلـك إلى حـد ما بشـكل ديناميـي حيث احتفـظ العديد مـن العلويـين بأنماط 

الحيـاة المتنقلـة بـين قراهـم الأصليـة والمسـاكن الحريـة (Goldsmith 2015a). وفي هـذا السـياق 

أيضـاً تـم تقليـص نفـوذ المشـايخ العلويـين وقوتهـم تدريجيـاً. فشـيوخ الديـن إما أنهـم التصقوا بشـكل 

أوثـق بـ”العامـل الدينـي“ الـذي يركـز تركيزاً كاماً عـلى الأمور الدينيـة، أو أنهم أصبحـوا أدوات للنظام 

في كثـير مـن الحالات.

وكذلـك أدت عمليـة تشـييع العلويـين إلى تقليـص تأثـير الطبقـة الدينيـة للطائفـة. بـدأ تحـول 

الهويـة العلويـة نحـو هويـة شـيعية رسـمية منـذ الثاثينات مـع الشـيخ عبدالرحمن الخـير، كما نوقش 

أعـاه. لكـن هـذا التحـول اكتسـب زخـمًا في أوائـل السـبعينات عندمـا كانت هنـاك موجة من النشـاط 

المنسـق مـع القيـادة الدينيـة العلويـة التـي كانـت عـادة منقسـمة. في العـام 1973 أصـدر ثمانـون من 

مشـايخ العلويـين مـن جميـع أنحـاء الأراضي العلويـة بياناً مشـتركاً رسـمياً تنـاول العاقات بـين الأديان: 

”العامـل الأكـر مسـاهمة في الانقسـامات بـين النـاس ]في سـوريا...[ هـو أنهـم يريـدون معرفـة حقائق 

عـن بعضهـا البعـض“ (مقتبـس مـن Batatu 1999: 20). بهـدف تثقيـف المجموعـات الأخـرى حـول 

حقائـق معتقـدات العلويـة المفترضـة في أذهانهـم، أكـد البيـان المشـترك أن كتابهـم هـو القـرآن وأنهـم 

مسـلمون شـيعة اثنـا عريون. 

وفي وقـت لاحـق مـن العـام ذاتـه عُقـد مؤتمـر إسـامي علـوي غـير عـادي في مـكان غـير محدد. 

وقـد دعـا الاجتـماع إلى تسـوية الخافـات بين المشـايخ حول مسـألة التطرف المفـترض للطائفـة ”الغلو“ 
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فيـما يتعلـق بالطبيعـة الإلهيـة لـ”عـي بـن أبي طالـب“. سـيطر عـلى النقـاش الشـيخ بدرالديـن جوهـر 

الـذي جـادل بـأن جـذور القضيـة هـي أن ”بعـض الشـيوخ الرجعيـين مـن الناحيـة العقديـة يقبلـون 

القصـص التـي انتـرت مـن قبـل السـبئية بعـد وفـاة الإمام عـي“ (السـبئية هـي جماعة ألّهـت الإمام 

عـي) (Batatu 1999: 21). وبشـكل أسـاسي رفـض قـادة المؤتمـر رفـع الإمـام عـي، وهـو ما كان سـمة 

مميـزة لـ”العلويـين“ طـوال تاريخهـم. كانـت هناك خلفية سياسـية مهمـة لهذا الجهد مـن قبل الزعماء 

الدينيـين العلويـين، وهـو إقنـاع السـوريين بهويتهـم الشـيعية. فقـد صعـد زعيمهـم حافـظ الأسـد في 

الآونـة الأخـيرة إلى الرئاسـة السـورية وصـاغ دسـتوراً جديـداً أكـر تعدديـة، وهـو مـا قوبـل بالغضـب 

مـن قبـل العديـد مـن المحافظـين السـنة (Goldsmith 2013: 392–409). وهكـذا، كانـت تلـك لحظة 

محوريـة في تاريـخ العلويـين، حملـت آمـالاً ومخاطـر عـلى حدّ سـواء.

وعـلى الرغـم مـن الإعـان الـذي أصدره الزعـماء الدينيـون السـوريون العلويون في العـام 1973، 

فـإن ذلـك لم يشـكل بـأي حـال مـن الأحـوال قبـولاً عاماً لإلحـاق الطائفـة ضمن جماعـة الشـيعة الاثني 

عريـة. جديـر بالذكـر أن العلويـين اللبنانيـين رفضـوا هـذا التشـييع المفـروض عـلى مجتمعهـم، والذي 

أنكـر تقاليدهـم القديمـة، وفي العـام 1973 احتـج العلويـون مـن طرابلـس على القـرارات التـي اتخذها 

.(Friedman 2010: 236) نيابـة عنهـم المشـايخ السـوريون

في  كبـيراً  تضخـمًا  المشـايخ،  دور  عـلى  التسـييس  ذلـك  وأثـر  العلويـة،  الهويـة  تسـييس  شـهد 

الثمانينـات مـن القـرن المـاضي حيـث تـم تطوير عاقـة اسـتراتيجية وثيقـة بين نظـام الأسـد وجمهورية 

إيـران الإسـامية. شـخصيات علويـة بـارزة بـدأت تهمـل العلويـة للتركيـز أكـر عـلى العقيـدة الشـيعية 

الرسـمية. بـدأت أعـداد متزايـدة من الشـيوخ العلويين يتلقـون مؤهاتهـم العلمية من معاهـد إمامية. 

هـل كان هـذا جـزءاً مـن عمليـة التقيـة أم تحـولاً دائمـاً في الهويـة العلويـة؟ مـن الصعـب التحقـق من 

ذلـك. ومـع ذلـك وبحلـول التسـعينات اتفق معظـم العلماء والقـادة الدينيين العلويين على أن الأسـماء: 

علـوي، جعفـري، وشـيعة، هـي أسـماء مترادفـة، ومـن الأمثلـة البـارزة في هـذا الصـدد الشـيخ محمـود 

الصالـح (المتـوفى في العـام 1998) (Friedman 2010: 235). هـذا الخلـط بـين العلوية والشـيعة الاثني 

عرية/الجعفريـة كان واضحـاً أيضـاً في اثنتـين مـن ثـاث مقابـات أجريتهـا مع شـيوخ علويـين بارزين 

في العـام 2011. أمـا الثالـث، الشـيخ المسـن نصـير إيزكـوكاك فقـال إن العلويـين مدرسـة منفصلـة عـن 

مدرسـة الإسـام الشـيعي، وفي الوقـت ذاتـه أكـد العديد من المعتقـدات الفريـدة للعلوية، مثـل الوضع 

الإلهـي للخليفـة الرابـع عـي بـن أبي طالـب ومفهـوم التقمـص (سـبع دورات من التناسـخ).

كـما جـاءت الضغـوط عـلى العلويـة التقليديـة مـن العـالم السـنّي في سـبيل تحويلهـا إلى صيغـة 

مجانسـة للجماعـات الأخـرى. عـلى الرغـم مـن جهـود العثمانيـين لقـرون مـن أجـل تحويـل العلويـين 

إلى الإسـام ”الصحيـح“؛ فقـد حاولـت السـلطات السـنيّة في العـصر الحديـث أن تجـذب ”العلويين“ إلى 

الجماعـة الإسـامية في مناسـبتين. الأولى كانـت فتـوى العـام 1936 لمفتـي القدس الحاج أمين الحسـيني، 

المذكـورة أعـاه، والثانيـة جـاءت خـال فـترة الجمهوريـة العربيـة المتحـدة 1958-1961 عندما وصفت 
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فتـوى مـن شـيخ الأزهـر الشـيعة (وملحـق بهـم العلويـة) بأنهـا مذهـب خامـس مـن مذاهب الإسـام 

القوميـة  الحالتـين بمثابـة اسـتجابة سياسـية لـرورة تعزيـز  (Friedman 2010: 237). كانـت كلتـا 

العربيـة ومواجهـة الاسـتعمار، ووحـدة مـصر وسـوريا في الحالـة الثانيـة. وفي الحالتـين كان مـن الأهمية 

الاسـتراتيجية والديمغرافيـة بمـكان أن يتـم دمـج العلويـين في العـالم العـربي والإسـامي.

وعـلى ذلـك، فخـال معظـم القـرن العريـن كانـت هنـاك دوافـع قويـة لقـادة الديـن العلويين 

 Friedman 2010:) لقبـول المنـاخ العـام لتدعيـم العاقـات وال التقريـب بـين الجماعـات الإسـامية

235). شـكل هـذه الاتجـاه بالطبـع منافـع كبـيرة لــلعلوية، مـن حيـث قبولهـم وأمنهـم في مجتمـع 

الـرق الأوسـط الأوسـع. إلا أن الأثـر الجانبـي كان تعـرضّ مشـايخ العلويـين لتهميـش متزايـد لصالـح 

المؤسسـات الدينيـة السـنية والشـيعية الأكـر قـوة، وفقدانهـم التواصـل مـع ممارسـاتهم ومعتقداتهـم 

الدينيـة الفريـدة.

الانتفاضة السـورية: القيادة الدينية العلوية في أزمة

كانـت العوامـل التـي أدت إلى الأزمـة السـورية في عـام 2011 موضوعـاً لمؤلفـات ضخمـة في السـنوات 

الأخـيرة، وليـس هنـاك حاجـة لتكرارهـا هنـا. يوجـد عامـان رئيسـان مهـمان في فهـم الأزمـة المتناميـة 

لــلقيادة الدينيـة العلويـة في القـرن الواحـد والعريـن. أولاً: فقـدت القيـادة الدينية العلوية اسـتقالها 

الـذاتي بسـبب الاسـتراتيجية الطويلـة للمواءمة مع الإسـام الشـيعي، وبالتـالي أصبحت عالقـة في مواجهة 

السـعودية،  العربيـة  والمملكـة  الإسـامية  إيـران  جمهوريـة  الأقويـاء:  الخصـوم  بـين  إقليميـة  طائفيـة 

ومؤسسـاتهما الدينيـة. عـلى المسـتوى المحـي فقـد تسّربـت ميـول الفسـاد إلى المشـيخة العلويـة نتيجـة 

ارتفـاع مسـتويات الفسـاد والرأسـمالية القائمـة عـلى المحسـوبيات التـي وصلهـا النظـام السـوري. أدت 

هاتـان العمليتـان إلى تقليـص قدرة قيـادة الطائفة الدينية عـلى التدخل البراغماتي في الأزمات السياسـية، 

كـما حـدث في العامـين 1936 و1973.

زعـزع سـقوط النظـام العراقـي في العـام 2003 التـوازن الدقيـق في المنطقـة الأوسـع، وألهـب 

”الحـرب البـاردة الـرق أوسـطية“ الكامنـة جغرافيـاً بـين ما يسـمى ”المحور المعتـدل“ بقيـادة المملكة 

النهـائي لفكـرة  إيـران. أدى هـذا إلى الانهيـار  الـذي تقـوده  المقاومـة“  السـعودية و”محـور  العربيـة 

التقريـب في سـبيل الإجـماع الإسـامي. وبعـد عـدة عقـود مـن محـاذاة الهويـة العلويـة مـع الإسـام 

الشـيعي في سـبيل تعزيـز شرعيتهـا كجـزء مـن العالم الإسـامي بدأت هذه الاسـتراتيجية بوضـع العلويين 

في موقـف محفـوف بالمخاطـر إزاء الأغلبيـة السـنية في سـوريا (حـوالي 75%). وجـد العلويـون أنفسـهم 

عالقـين في الجانـب الشـيعي مـن صراع إقليمـي متصاعـد جـاء ليأخـذ أبعـاداً طائفيـة خطـيرة.

كان موضـوع توقّـد الطائفيـة الإقليميـة شـائعاً في العديـد من المقابـات التي أجريتها مع شـيوخ 

علويـين، وعـاوة عـلى ذلـك رأى مشـايخ العلويـة أن الأمـن المسـتقبي للجماعـة يتـواءم مـع مصالـح 

الشـيعة. الشـيخ عـي يـرال، وهـو شـخصية دينية بـارزة تقيـم في أنطاكيا بتركيـا يمثل وجهـة النظر هذه 

في مقابلـة أجريـت في مـارس/آذار 2011: 
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الشـيعة والعلويـون هـم جماعـة واحـدة، مـا يوحدهـم هو أهـل البيت. أثنـاء الحرب بـين إيران 

والعـراق أو الحـرب بـين العـراق والولايـات المتحـدة، كانـت سـوريا إلى جانـب إيران. لمـاذا؟ لأن 

إيـران كانـت هـي المضطهـدة، ولذلـك فـإن إيـران سـتكون إلى جانـب سـوريا إذا كانـت هنـاك 

مشـكلة اقتصاديـة أو دينيـة. ]بالنسـبة للسـعوديين[ فـإنّ الوهابيـين لا يحبـون أحـداً. نأمـل مـن 

اللـه أن تتغـير وتـزول هـذه الأفـكار الخاطئـة والزائفـة في السـعودية. نرجـو مـن اللـه ألا يكـون 

هنـاك خطـر. لكـن إذا كان هنـاك خطـر عـلى العلويـين في سـوريا، فهـو لـن يبقـى محصـوراً في 

سـوريا لأن هنـاك علويـين في تركيـا وفي إيـران ولبنـان، وهذا يمكـن أن ينتر في جميـع المناطق... 

إذا حـدث قتـال بـين المجتمعـات فلـن يبقـى هـذا في سـوريا لكنـه سـينتر إلى لبنـان والمملكـة 

العربيـة السـعودية وإيـران وتركيا.

وفي سـياق مماثـل، أثنـاء مقابلـة منفصلـة مـع المؤلـف، كشـف شـيخ علوي آخـر، وهو محمـد بوز، عن 

تفكـير طائفـي ظهـر في وجهـات نظـر العلويـين، مـما يشـير إلى فشـل مـروع دمـج المجموعـة في أمـة 

سـورية كمسـلمين وعـرب. بالنسـبة لهـذا الشـيخ، فـإن اللـوم يقع بشـكل كامـل على جماعة السـنة: 

بالنسـبة لنـا لا يوجـد فـرق بـين سـني وشـيعي وعلـوي ويهـودي. لا يوجد فـرق، إنهـا إرادة الله. 

لكـن بالنسـبة للسـنة هنـاك مشـاكل... يـصرح أهل السـنة بأن ]بشـار الأسـد[ لا يعامـل الجميع 

بالطريقـة نفسـها، ولأنـه علـوي لا يريدونـه... السـنة فقـط يحبـون السـنة. قـل لهـم إن هـذا 

شـخص علـوي وسـوف يخبرونـك أنـه ليس مسـلمًا.

عـلى المسـتوى المحـي، أثّـرت الثقافـة السياسـية المتغـيرة وطبيعـة النظام السـوري على القيـادة الدينية 

العلويـة. خـال مقابلـة أجريتهـا في باريـس في العـام 2009 مـع أحـد رجـال النظـام البارزيـن، وهـو 

نائـب الرئيـس السـوري السـابق عبدالحليـم خـدام، تـم تعريـف نظـام بشـار الأسـد خال فـترة الألفية 

الجديـدة عـلى أنـه ”مكافحـة الفسـاد“. كان الفسـاد ميـزة بـارزة في نظـام حافـظ الأسـد، مـن خـال 

مجموعـات التجار-الضبـاط، وصعـود النخبـة الأمنيـة ”البارونـات“ (علويـون في العـادة)، أمّـا في ظـل 

النخبـة الليبراليـة الجديـدة لبشـار فقـط كان الفسـاد يأخـذ وجهـاً نيوليبراليـاً ولكـن بجوهـر رأس مـالي 

.(Hinnebusch 2012: 95-113) قائـم عـلى المحسـوبيات

لم تكـن القيـادة الدينيـة العلويـة محصّنـة ضـد هـذا المنـاخ الجديـد مـن ”الفسـاد المؤسسـاتي“، 

تشـبّثوا  الذيـن  وأولئـك  ماليـاً،  لاسـتفادة مـن وضعهـم  الذيـن سـعوا  أولئـك  بـين  المشـايخ  وانقسـم 

بالتقاليـد القديمـة، وبـ”العامـل الدينـي“. وتعمـق هـذا الانقسـام خـال الأزمـة السـورية ابتـداءً مـن 

العـام 2011، حيـث بـدا أن العديـد مـن الشـخصيات الدينيـة العلويـة يسـتفيدون مـن الحـرب. قـدم 

الشـيوخ غطـاءً دينيـاً ومـبرراً للنهـب الانتهـازي وغـيره مـن الأنشـطة غـير المروعـة، مثـل التهريـب 
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والأسـلحة التـي يتعامـل بهـا الجنـود العلويون وأفراد المليشـيات في مناطـق النزاع في سـوريا. وبقيامهم 

بذلـك وسّـع هـؤلاء الشـيوخ مجموعـة أتباعهـم وزادوا مـن إمكاناتهم في الكسـب. ووفقـاً للنائب العام 

السـابق في منطقـة الاذقيـة فـإن معظـم العلويين يرفضون السـلوك غير القانـوني للميليشـيات المختلفة 

في الحـرب لكنهـم يبقـون صامتـين. يوضّـح هـذا تقلّـصَ تأثـير المشـايخ بالمقارنـة مـع الفـترة الفوضويـة 

العالميـة الأولى عندما—وفقـاً لقصـص العلويين—التـزم العلويـون إلى حـد  المماثلـة في نهايـة الحـرب 

كبـير بأمـر الشـيخ العلـوي البـارز سـليمان الأحمـد بعـدم نهب ممتلـكات الفاريـن من القـوات التركية. 

مـن ناحيـة أخـرى فـإن المشـايخ العلويـين الذيـن حافظـوا عـلى أدوارهـم التقليديـة يميلـون إلى حـصر 

اهتمامهـم بمناطقهـم وقراهـم وعائاتهـم.

العجز العلوي في مواجهة الأزمة السـورية

أصبحـت القيـادة الدينيـة العلويـة، جـرّاء هـذا الفسـاد والتشـظي وبسـبب التاريـخ الطويـل للتهميش 

و”التشـييع“، عاجـزة عمليـاً عـلى التدخـل بشـكل بنّـاء أو عمـي في الأزمـات كـما فعلـت في المـاضي. في 

المراحـل الأولى مـن الاحتجاجـات في الشـوارع في العـام 2011 ظهـرت إشـارات عـلى أن بعـض مشـايخ 

العلويـة كانـوا يعتقـدون أن حملـة القمـع العنيفـة التـي يمارسـها النظـام هـي ضـد مصالـح العلويـين 

وضـد ”العامـل الدينـي“. ومـع ازديـاد التوتـر حـاول الشـيوخ العلويـون التنسـيق مـع زعماء سـنة. وفي 

إحـدى الحـالات، اتفـق شـيوخ علويـون ومفتـون سـنة في الاذقيـة عـلى مخاطبـة تجمعـات بعضهـم 

البعـض في محاولـة لنـزع فتيـل التوتـرات الدينيـة. وفي أواخـر يونيو/حزيـران 2011 انتـرت شـائعات 

تقـول إن الزعـماء الدينيـين العلويـين تواصلـوا مـع أئمـة سـنة سـعياً للحصـول عـلى ضمانـات للأمـن 

العلـوي مقابـل التخـي عـن الأسـد (The Economist 2011). وفي سـبتمبر/أيلول 2011، شـجب ثاثـة 

مشـايخ علويـين مشـهورين، وهـم محـب نصـافي وياسـين حسـين ومـوسى منصـور قتـل المتظاهريـن 

المدنيـين، وحاولـوا إبعـاد الطائفـة العلويـة عـن النظـام قائلـين: ”نعلـن براءتنـا من هـذه الفظائـع التي 

قـام بها بشـار الأسـد ومسـاعدوه الذين ينتمـون إلى كل الطوائف الدينيـة“ (Al-Arabiya, 2011). وفي 

حـين أن مصـدر هـذا المثـال الأخـير لا يمكـن الاعتـماد عليه بشـكل كامـل، إلا أن مصـادر علوية رسـمية 

أخـرى موثوقـة تؤكـد أن بعـض كبـار الشـيوخ العلويـين حاولـوا في الواقع النـأي بالطائفة عـن إجراءات 

الحكومـة في العـام 2011.

مـع  وتماشـياً  الإمـكان.  قـدر  الـصراع  عـن  بعيـداً  البقـاء  جانبهـم  مـن  المرشـدية  اتبـاع  حـاول 

طبيعـة الجماعـة التـي تهـدف للبقـاء مميـزة عـن المجموعـات الأخـرى، سـعت المرشـدية للحفـاظ على 

اسـتقاليتها وعـدم الخلـط بينهـا وبـين المجموعـات الأخـرى أو مـع النظـام. لا يبـدو أن الانقسـام الذي 

وقـع بـين المشـايخ العلويـين قـد وقـع بـين الزعامـة الدينيـة للمرشـدية، وذلـك بفضـل مركزيـة بنيتهـا 

وشـعورها بالعصبيـة المركزيـة الجماعيـة، وهـو مـا يشـكل قـدراً أكـبر مـن التماسـك والمرونـة. 

يتمثّـل التحـدي الـذي يواجـه العلويـين في كيفيـة الحفاظ على هويـة الجماعة مع إيجاد أسـباب 

للمصالحـة طويلـة الأمـد مـع العـرب السـنة والجماعـات الأخـرى، وخاصة الأكـراد. ومع ذلـك، وفي ظل 

غيـاب الـدور التقليـدي للطبقـة الدينيـة للوسـاطة في العاقـات مـع المجموعـات الأخـرى فـإن احتمال 
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التوصـل إلى حـل وسـط جـدي قريبـاً أمر مسـتبعد. لا يوجـد منظور موحد بـين القيادة العلويـة الدينية 

التـي تنقسـم بـين أولئـك الملتزمـين بـ”العامـل الدينـي“ مـن جهـة، وهيمنـة السياسـيين وأمـراء الحـرب 

مـن جهـة أخـرى. وذلـك يعنـي أساسـاً أن الشـيوخ الدينيـين إمـا أن يصمتـوا وأن ينـأوا بأنفسـهم عـن 

الـصراع أو أن يكونـوا تحـت تأثـير النخـب السياسـية وأمـراء الحـرب لتزويـد الأخيريـن برعيـة دينيـة 

بـين أتباعهم وميليشـياتهم.

إن تدهـور المعرفـة والكفـاءة لـدى الطبقـة العلويـة الدينيـة منـذ إصاحـات حافـظ الأسـد في 

العـام 1982 يعنـي أن العلويـين ربمـا أصبحـوا أقـل معرفة بقيمهـم وغير مطّلعـين على هويتهـم الدينية 

الخاصـة. لذلـك فـإن العلويـين العاديـين غالبـاً مـا يكونـون أهدافـاً سـهلة ”للمقاولـين“ الدينيـين عديمي 

الضمـير الذيـن يخدمـون مصالحهـم في سـبيل الحصـول عـلى أتبـاع، عـلى حسـاب العـدد المتضائـل مـن 

التقليديـة—أي أولئـك الذيـن يعتقـدون أن مصالـح المجموعـة  الشـيوخ الذيـن يتمسـكون بالمناهـج 

تُخـدم مـن خـال الحفـاظ عـلى الالتـزام بالعقائـد القديمـة. وتكلفـة ذلـك هـي أن الهويـة العلويـة 

تتعـرض للتشـويه والتـآكل.

دعـم القادة الدينيون للنظام؟

إن السـؤال عـن مـدى اسـتمرار القيـادة الدينيـة العلوية والمرشـدية في دعم نظام الأسـد سـؤال صعب. 

أولاً، مـن الآمـن أن نفـترض وجـود قـدر كبير من الانقسـام في هـذا الصدد بـين أولئك الذين يسـتفيدون 

مـن النظـام وغنائـم اقتصـاد الحـرب مـن جهـة ومـن جهـة أخـرى أولئـك الذيـن يـرون النظـام وأفعاله 

تهديـداً مبـاشراً لأمـن الطائفـة مسـتقباً. يدعـم القادة الدينيون بشـكل عام بشـار الأسـد في العلن لكن 

مصـادر علويـة تشـير إلى مسـتوى عميـق مـن القلـق يسـود بـين الزعـماء الدينيـين حـول الوضـع الحالي 

والـذي غالبـاً ما يعبّر عنـه سّراً.

وفقـاً للتعليقـات التـي قدمهـا الناطـق العلـوي البـارز عيـى إبراهيم فإن هنـاك إجماعـاً عاماً بين 

جميـع مشـايخ العلويين—بمـا في ذلك الشـخصيات التقليدية وتلـك التي عيّنها النظـام في الثمانينات—بأن 

”الطائفـة خـسرت أكـر مـما خسرت في أي وقت آخـر من تاريخ وجودها، وأن بشـار الأسـد وضع الطائفة 

في أزمـة تاريخيـة ومعضلـة... وأنـه وضـع مصلحتـه الشـخصية فـوق أي اعتبار آخـر“. ينعكس هـذا الرأي 

في المعلومـات التـي تـم جمعهـا مـن مصادر أخـرى من العلويـين داخل سـوريا، والتي تشـير إلى أن الدعم 

الشـعبي للأسـد بـين المشـايخ ربمـا أقـل بكثـير مـن أن يكـون حقيقي أو مطلـق. ومـع ذلك، يوجـد القليل 

جـداً مـما يمكـن للقـادة الدينيـين للطائفة فعلـه لمعالجـة مخاوفهم من خـال الضغط على النظـام. فعلى 

نقيـض الفـترة مـن منتصـف السـتينات إلى أوائـل الثمانينـات عندمـا اعتمد النظـام على الزعـماء الدينيين 

لتدعيم نفوذه بين العلويين والمرشـديين في القوات المسـلحة، فإنّ المليشـيات الشـيعية الإيرانية والروسـية 

والأجنبيـة توفـر في النـزاع الحـالي دعـمًا عسـكرياً كافيـاً للنظـام، وهـو مـا يسـمح لبشـار الأسـد بتجاهـل 

مخـاوف الزعـماء الدينيـين العلويـين. ونـادراً مـا يدعو بشـار الأسـد، إن كان قـد فعل على الإطاق، شـيوخ 

العلويـين لحضـور المناسـبات الرسـمية، وهـذا مصـدر آخـر لاسـتياء، خاصـة وأن المجتمـع قـد ضحـى بمـا 

يصـل إلى 100 ألـف مـن أبنائـه في سـاحة المعركـة في سـوريا دفاعاً عـن النظام.
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إعـلان وثيقة الإصلاح الهويّـاتي العلوي، هل هي صحوة علوية؟

في أوائـل أبريل/نيسـان 2016 اتصلـت مجموعـة صغـيرة مـن السـوريين مـع عـدد مـن محطـات الأنباء 

الأوربيـة الرسـمية مدّعـين أنهـم يمثلـون مصالـح مـا يقـرب مـن أربعـين في المائـة مـن الطائفـة العلوية. 

وقدمـوا ”إعـان وثيقـة إصـاح هويّـاتي“ 4وزعمـوا أنـه قـد تـم تأليـف هـذا الإعـان ودعمـه مـن قبـل 

شـيوخ الديـن العلويـين داخـل سـوريا. الإعـان مثـير للجدل بطـرق عديـدة. إنه يحـاول إبعـاد الطائفة 

العلويـة عـن نظـام الأسـد مـن دون أن يشـير بالـرورة إلى أي تحـرك جوهـري تجـاه المعارضـة، والتـي 

وصفـت مـع ذلـك بأنهـا ”قوة الغضـب المحق“. ومن دون تسـمية النظام بشـكل مبـاشر، يقترح الإعان 

ضمنيـاً سياسـية الانتقـال مـن ”الحكـم الشـمولي“ إلى حقبـة جديـدة مـن ”الديمقراطيـة“ و”الاندمـاج 

الوطنـي“. لا يؤيـد الإعـان صراحـة إعـادة التوجيـه السـياسي أو العسـكري، بـل يبـدو أنـه بيـان طموح 

يـرى بـأن العلويـين، كفـرع منفصل عن الإسـام، يحتاجـون إلى نوع من ”الثـورة العقلية“ لتجـاوز عقلية 

 Goldsmith) الأقليـة المضطهـدة“ إن كانـوا يهدفـون لتحقيـق أي أمن مسـتقبي في الأراضي السـورية”

.(2016; Mneimneh, n.d

والأكـر إثـارة للدهشـة أن الإعـان يؤكـد أن العلويـين يمثلـون النمـوذج الثالـث للإسـام ومـن 

داخلـه، وبالتـالي لا يعـدّون طائفـة فرعيـة، لا مـن أهـل السـنة ولا من الإسـام الشـيعي. يحـاول مؤلفو 

النـص فصـل ”العلويـين“ عـن الشـيعة الاثنـي عريـة قائلين: ”إن جميـع الفتـاوى الخالصة إلى اسـتتباع 

العلويـين بالشـيعية كفـرع مـن فروعهـا هـي لاغيـة“. وهـذا بالطبـع سيشـكل تحـولاً دراماتيكيـاً مـن 

الجهـود المبذولـة لفـرض هـذه الربـط منـذ ثاثينـات القـرن العريـن. ومـن المامـح البـارزة الأخـرى 

للوثيقـة هـو الاقـتراح القائـل بـأن العلويـين يجـب أن يتخطـوا إرث فتـاوى ابـن تيميـة في القـرن الرابع 

عـر ضـد الجماعـة، والتـي حـاصرت المجتمـع في حالـة مـن انعـدام الأمـن تجـاه الأغلبيـة السُـنّية في 

سـوريا.5 بشـكل عـام يحـاول الإعـان التنصـل مـن وضع الأقليـة للجماعـة مع كل مـا يرافـق الأقلية من 

”مشـقة أو امتيـاز“.

يشـك العديـد مـن السـوريين ومـن متتبعـي الشـأن السـوري في صحـة الإعـان، بوصفـه بالـون 

اختبـار مـن النظـام أو تضليـل مـن المعارضـة. في الواقـع يبـدو مـن غـير المعقـول أن هـؤلاء الشـيوخ 

العلويـين تمكنـوا مـن تعميـم هـذه الوثيقـة بـين العلويـين ذوي النفـوذ داخـل معقـل النظـام في شـمال 

غـرب سـوريا، والخـروج مـن البـاد لعرضها عـلى جمهور دولي، ثـم العودة خلسـة إلى سـوريا بأمان. إن 

الاخـتراق العميـق للأجهـزة الأمنيـة في أنحـاء سـورية السـاحلية، إلى جانـب الانقسـامات العميقة وعدم 

التنسـيق بـين القيـادة العلويـة الدينيـة، يجعـل مـن غير المحتمـل على ما يبـدو أن تتجمع حركـة علوية 

مسـتقلة ذات قاعـدة عريضـة. 

4  أصدر الوثيقة ممثلو الطائفة باللغتين الإنجليزية والعربية. للحصول على نص كامل للإعان باللغتين، انظر:
www.welt.de/pdf/1085/Declaration.pdf

5  ابـن تيميـة عالـم حنبلـي سـني مؤثـر، أصـدر فـي بدايـة القـرن الرابع عشـر ثاث فتـاوى تديـن “العلويين” وتعلـن أنهم 

.)Talhamy 2010: 175–94( غيـر مسـلمين، وأنهـم أسـوأ مـن الكفار واليهـود والمسـيحيين. انظـر
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وبالرغـم مـن ذلـك، لـي نتمكـن مـن تقديـم تفسـير كامـل لأهميـة هـذا الإعـان، هنـاك حاجة 

لفحصـه فحصـاً أكـر دقـة، وللوصـول إلى معلومـات يتعـذر الوصـول إليهـا حالياً حـول أصلـه ومصدره. 

ولا يـزال حتـى المطلعـين العلويـين الذيـن لهـم صـات وثيقـة داخـل المنطقـة السـاحلية السـورية، في 

حـيرة بشـأن صحتـه وأهدافـه. ومـع ذلك هنـاك اتفاق حـول الجوانـب الطموحـة للإعان التـي تتوافق 

بشـكل عـام مـع مصالـح وآمـال العلويـين. ووفقـاً للتعليقـات التـي قدمها عيـى إبراهيـم للمؤلف فإن 

الجوانـب المشـتركة تتضمـن مبـادئ المسـاواة والحريـة والمواطنـة والحاجـة إلى العلمانيـة في سـوريا في 

جـو يضمـن الحقـوق لجميـع المؤمنـين وغـير المؤمنـين. وفي تتشـابه مبـادئ الإعـان العامـة ولغتـه مـع 

جوهـر وأسـلوب النصـوص والوصايـا الدينيـة العلويـة السـابقة، فهـذا وحـده لا يثبـت صحـة الإعـان 

كانعـكاس حقيقـي لوجهـات نظـر ”القيـادة الدينيـة العلويـة“. ومـن المثـير لاهتـمام أن التأكيـد عـلى 

حاجـة العلويـين إلى تجـاوز انعـدام الأمـن التاريخـي وتأكيـد هويتهـم بفخـر يعكـس وصـف جهـود 

سـلمان المرشـد لتحويـل فكـر العلويـين وهويتهـم إلى نـوع مـن الصحـوة، كـما اقـترح ابنـه سـاجي.

وبغـض النظـر عـن أصالـة الوثيقـة أو مؤلفيهـا، يبـدو أن هـدف الإعان سـياسي ومسـتوحى من 

الجـو العـام للـصراع الطائفـي المنتـر في المنطقـة. وتوجـد عـدة نقاط تؤيد هـذا الاسـتنتاج، بما في ذلك 

اسـتخدام اللغـة الدينيـة لإضفـاء مزيد من الرعيـة على الإعان في عيـون الجمهور السـوري، العلويون 

منهـم والسـنة. هـذه النية السياسـية مشـار إليهـا أيضاً من خـال محاولة الابتعـاد عن الهوية الشـيعية 

في وقـت يريـد فيـه مجتمـع العلويـين إيجـاد طريقـة للتصالـح مـع مجتمـع السـنة، خاصة فيـما يتعلق 

بالحفـاظ عـلى التنـوع الديموغـرافي في المنطقـة السـاحلية السـورية. بالإضافـة إلى ذلـك، فـإن الجهـد 

المبـذول للحـد مـن تأثـير فتـاوى ابـن تيميـة يدعـم فكـرة المصالحـة المرغوبة مـع جماعة السـنة، وهي 

مسـألة من شـأنها أن تسـمح للعلويين بالاسـتمرار في الوجود في سـام نسـبي في المسـتقبل.

خاتمة

يعـدّ موضـوع القيـادة الدينيـة بـين العلويـين في شـمال غـرب بـاد الشـام موضوعـاً مهـمّاً جـداً نظـراً 

لمركزيـة هـذا المجتمـع في الأزمـة في سـوريا والمنطقـة منـذ العام 2011. وقـد أوضح هـذا البحث ما هو 

معـروف وموثّـق عـن حالـة القيـادات الدينيـة العلويـة في المـاضي والحاضر كأسـاس لمزيد مـن البحث. 

ويجـب دراسـة أسـئلة مهمّـة قـد تشـمل: مـا طبيعـة العاقـات بـين نظـام الأسـد والسـلطات الدينيـة 

العلويـة؟ مـا تأثـير تدهـور القيـادة الدينيـة عـلى الهويـة العلويـة والتماسـك كجماعـة متميـزة؟ كيـف 

تمكـن العلويـون مـن إدارة العاقـات مـع الجماعـات الأخـرى، وهـل يمكـن لهـذه السـلطات الدينية أن 

تلعـب دوراً في المفاوضـات المشـتركة بـين المجموعـات لحـل النـزاع السـوري؟ 

مـن الواضـح أن القيـادة الدينيـة العلويـة افتقـرت دائمـاً إلى هيكليـة أو أدوار واضحـة، ولكنهـا 

رغـم ذلـك كانـت تمـلأ وظيفـة مهمّـة في الوسـط الاجتماعـي عـلى المسـتوى المحـي. يتعـاون المشـايخ 

العلويـون للتوسـط بـين الأفـراد ومـع المجموعـات الأخـرى في أوقـات الخطـر أو التوتـر، كـما في 1936 

و1973، وربمـا في العـام 2016، كـما يتضـح مـن ”إعـان وثيقـة إصـاح هويّـاتي“، التـي لم يتـم التحقـق 
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منهـا. كـما نقـل العلـوي البـارز عيـى إبراهيـم للمؤلـف: ”لقـد اسـتطاع هـذا الطريـق التاريخـي أن 

يحمـي الحيـاة الداخليـة للجماعـة وأن يحمـي صاتها مـع محيطها الدينـي، أي مـع الطوائف الأخرى“.

كانـت الضغـوط تمـارس على الطائفـة لتتوافق مع الهويات الدينية السـائدة، سـواء أكانت سـنية 

أو شـيعية، طـوال القـرن العريـن مـن داخـل سـوريا وفي المنطقـة. وهـذا يعنـي أن القيـادة الدينيـة 

العلويـة أصبحـت تشـبه ”الحربـاء“ التـي ذكرها سـاجي مرشـد. عـاوة على ذلك فـإن مسـألة الغموض 

المسـتمر حـول الهويـة الدينيـة العلويـة التـي أثارهـا سـامي الجنـدي في السـتينات سـاهمت في عـدم 

التفاهـم بـين الجماعـات الدينيـة في سـوريا اليـوم. ولعـل الأهـم من ذلـك هو اسـتمالة القيـادة الدينية 

العلويـة مـن قبـل أنظمـة البعث/الأسـد باعتبارهـا أداة لحفـظ النظـام منـذ العـام 1982. وكان تأثـير 

ذلـك هـو زيـادة تقسـيم القيـادة الدينيـة بـين التقليديـين والمشـايخ المعينـين مـن قبـل النظـام. عـاوة 

عـلى ذلـك، فـإن تعيـين الموالـين للنظام بوصفهم شـيوخ ديـن أدّى إلى تدهور مسـتوى الشـيوخ، ففقدوا 

الاحـترام وفقـدوا اسـتقاليتهم في مجتمعاتهـم. وأخـيراً، فـإن الفسـاد المتزايـد والانتهازيـة الزاحفـة إلى 

الطبقـة الدينيـة العلويـة عـلى حسـاب الشـيوخ التقليديـين ينـذر بالسـوء لمسـتقبل القيـادة الدينيـة 

كعامـل إيجـابي للتحـول السـياسي ولضـمان الاسـتقرار في سـوريا.
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